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ولكن سون يصف اEـزاج الكُردي بأنه مزاج مخـيف يستثـار بسهولـة ويعزو ذلك إلى طبيـعة
الحـياة الـعنيفـة التي يحـيـاها الكُرد (١٤٢) وقـد ذهب فـريزر ذات اEذهب تقـريباً فـهـو يرى ان

الكُرد يجنحون إلى التهيج والقتال (١٨٦).
اما مـينورسكي فـيعرب عن اسـتغـرابه من القسـوة الكُردية ويرى ان الكُرد يشـبهـون الألبان
في حبـهم لاظهار القوة بواسطة السلاح والإعـجاب بهذه الحـركة السريعة الواحـدة التي تستطيع

فيها الرصاصة ان تقضي على شخص قوي (٧٠).
هنا لابدّ من الاشارة إلى ان ما يقـرب من ثمانz عاماً قد مرت على إنطبـاعات مينورسكي
هذه� فـهـل بقي الكُردي على تـلك القـسـوة� نـعـتـقــد ان التطور الحـضــاري وان كـان بطيــئـاً في
كُردسـتان بسـبب جملة الـعوامل والظروف السـياسـية فان الكُـردي ما عاد ذلك الـهاوي للقـسوة
التي اشار اليها مينورسكي وغيره� ان الظروف القاسية التي احاطت بالكُرد عبر تاريخهم لابدّ
ان تجعل منهم قسـاة� وهذا ما يشير اليه باسيل نيكيـتz الذي يرى ان اEعالم الأولى التي تبرز
من شخصـية الكُرد هي حبهم للقـتال� ذلك ان حياة البداوة التي يعـيشونها وسـعيهم الدائم إلى
اEراعي الخصـبة أو إلى الصيـد أو الغزو� كل ذلك اوجد لديهـم حالة نفسـية جعلتـهم ينفرون من
zكل التزام ويثـورون ضد كل اكراه. وتعليـقاً على مفـردة الغزو التي وردت عند باسـيل نيكيت
نود ان نوضح ان مفـهوم الغـزو عند الكُرد يختلف عن الغـزو عند اقوام أخرى التـي يكون الغزو
عندها غاية في ذاته� أي وجود نية مسـبقة ومبيتة لغزو عشـيرة ما. هذا ما لا نجده عند الكرُد
بل يكون الغـزو بسـبب خـلاف ينشط بz قـبـيلتz أو عـشـيرتـz أو جمـاعـتz ولاتسـبى النسـاء
ولايؤخذن كغنائم مثلاً وهناك تقـاليد اخلاقية أخرى قد لا نجدها عند اقوام عـرفت عبر تاريخها

باحتراف الغزو.
امـا ويگرام فـيـؤكـد قـوة وضـراوة الكُـرد ومـعـدنهم الصلب (١٥٧) بينمـا يقـف مـينورسكي
حـائراً امـام قــسـوة الكُرد فـيـعـبــر عنهـا انهـا قـسـوة غــيـر مـفـهـومـة (١٥٧) ور�ا كــانت حـيـرة
مـينورسكي متـأتيـة من إعجـابه بكل ما لاحـظه من نبل وطيبـة عند الكُرد إلى جـانب القسـوة�
ونحن نعتقد ان هذه القسـوة فرضتها ظروف الحياة الصعبة والـواقع السياسي التاريخي للشعب

الكُردي الذي جعل من القسوة احدى اسرار بقائه وسط الصراع اEتكالب عليه.

W‡!u"d!«
لقد ذكر هيَْ في مـذكراته ان الأكراد من اشد الشعوب رجـولة وفحولة وهم آريون ورغم ذلك

فان الناس في بريطانيا لايعرفون عنهم شيئاً (٥١).
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ان للرجـولة في المجتـمع الكرُدي أعرافـها وتقـاليدهـا فعلى سـبيل اEثـال وعلى الرغم من ان
المجتـمع الكُردي يولي إحترامـا٢٦ً كبيـراً للمرأة فان سـون قد لاحظ ان �ا يجافي آداب الليـاقة
في كُردستان مـد بساط الحديث مع مجموعة من النسـوة أي ليس من الرجولة ان يحادث الرجل
مـجـموعـة من النسـوة بل عليـه ان يتـجـاهل حـديثـهن (٧٣). والحـقيـقـة فـان الرجل الذي يكثـر
الحديث مع الـنسوة أو تستـهويه احـاديثهن يطلق عليـه بالكُردية (سرَزنك) أي نسـوي وهو لقب

لايتمناه الرجل الكُردي لنفسه.
وليس من الرجــولة ان يتكلم الكُردي عن مـخــاوفـه أو قلقـه وحـتى حـزنه فـالبـكاء ليس من
شـيـمـة الرجـال فـي عـرف الكُرد حـتى عند مـوت عــزيز� ونظن ان هذه الصـفـة من بقــايا الديانة

الزرادشتية حيث حرم زرادشت البكاء على اEيت وقد اشرنا إلى ذلك في فصل اEعتقدات.
ويسـوق هاملـتـون امـثلة من مـلاحـظاته الخـاصـة عن اشكال من الأنـفـة تقـتـضـيـهــا الرجـولة
الكُردية إذ يذكر ان عزيز اغا كان شـديد القلق لكنه حاول بتلك الأنفة الكُردية اEأثورة ان يكتم

قوته.
ويســتـمــر هاملتــون في سـرد اEوقـف العـصــيب الذي وجـد نـفـســه فـيــه مع عـزيز آغــا وهم
يسـتكشـفـون كـهـفـاً رهيبـاً في كُـردسـتـان عندمـا ينقل لنـا حديـث عزيـز آغا في تـلك اللحظات
الرهيبة التي وجدا انـفسهما في ورطة داخل دهاليز الكهف إذ يقـول عزيز آغا ان احداً لم يصل
قـبلنا إلى هذه اEـسافـة من الـكهف ثم عـاد سـاEاً وهَيْ بالذات يذكـر رجـلاً واحـداً اراد ان يسـبـر

غور الكهف �فرده فلم يسمع به ثانية (١٧٦).
وكذلك يتحـدث هاملتون عن متهـمzَ محكومzَ بالإعدام لهما أمل بـالعودة إلى العمل أي
العمل في طريق أربيل راوندوز وينتـهي هاملتون إلى ان هؤلاء القوم لايرهبهم حـيوان أو إنسان
وهم يطلقون النار عـلى ايهما بالسـرعة نفسهـا (١٧٦) والسلاح مظهر من مـظاهر الرجولة عند
الكُردي وهو يرغب كثيراً في حمل السـلاح ويعلق مينورسكي على ذلك قائلاً ان الكُردي يشبه
الالباني إذ يـجد لذة في اظهار قـوته بواسطة خراطيـشه وقـد ذكر باسـيل نيكيتz رأي العـلامة

مار� فقد ذكر هذا ان عادات الكُرد الرجولية صلبة كصخور بلادهم (٢١).

…√d'«
ان ويگرام ينـصح كل أوربي ينوي التــجـول في كُـردســتـان ان يتـحلى بـالشـجـاعــة والهـدوء
وحضور النكتة (٢٧٢). ولا نعتقد ان هذه النصيحـة عفوية بل هي نتيجة توصل اليها ويگرام
وهو يجوب اصـقاعاً بعيـدة وغائرة في عمق الجبـال الكُردية ولسنوات عدة ومن مدة تقـترب من

القرن.
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نرى ان ويگرام وجد في الكُرد الشجاعة والكرم واستهجان الج¦ واما الهدوء الذي يشترطه
ويگرام في اEتجول في كُـردستان فمرده إلى ان الكُردي سريع الهـياج ولكي يحصل الزائر على
حالة من التـآلف الايجابي بينه وبz الكُرد لابدّ ان لايكون سلوكه مـثيراً لانفعـالات الكُرد واما
السـمـة الثـالثـة� حـضـور النكتـة فـهي جـواز مـرور رائع في المجـتـمع الكُردي الذي له حس مـرح

واضح سنأتي إلى ذكره في موقع آخر.
امـا توما بـوا فيـبـدي إعجـابه بجـرأة الكُردي الذي يصـفـه بانه صلد أمـام اEوت فهـو يواجـه

اEوت بشجاعة والكرُدي يفضل اEوت في ساحة اEعركة على اEوت في سريره (٩٧).
اما هاملتـون فيصف جرأة الكُردي بعـبارة (باحث عن ثورة) (٥٧) وهذه الجرأة في الحقـيقة
تختلف من وجهة نظرنا عن الجرأة التقليدية فـهناك الجريء الذي تظهر جرأته عندما يجد نفسه
في موقف مـا يتطلب جرأة امـا ان يبحث اEرء بنفـسه عن اEواقف التي تتطلب الجـرأة فهي على
مـا نعتـقد مـرحلة متـقـدمة من النزوع الجـريء في الحيـاة� وقد لاحـظ هاملتون مـسألة أخـرى في
جرأة الكُرد وهي انهم يقدرون عالياً الغريب� عندما يكون جريئاً فله كل الامان لا خوفاً منه بل

تقديراً لشجاعته.
يقـول هاملتـون ان كـلارك الذي سـبقـه في زيارة اEنـطقة كـان يزورهم عـلى الرغم من خطورة
هذه الزيارة وبدأ الكُرد يقـدرونه ويحـتـرمون جـرأته� وكـلارك هذا هو اEفـتش الاداري في أربيل
وكان يحمل رتـبة نقيب ويتجول في اEـناطق العشائرية في فتـرات صعبة داميـة ويعلق هاملتون

على ذلك بقوله ان الأكراد معجبون بالاقدام والشجاعة (٩٧).
اما باسيل نيكيتz فيـعزو شجاعة الكُردي إلى طبيعة الحيـاة التي يحياها والتي علمته ان

يكون جريئاً إذ يقول� لقد علمت الحياة الفرد الكرُدي (ان العالم ملك الشجاع) (٥٨).
ويلخص مـاليـبـارد (١٩٥٦) رأيه إذ يقول اعـظمت في هذا الشـعب الصـغيـر روحـه الوثابة

.(٢٢٣)

WO$ËdH!«
يصف ماليبـارد الفارس الكُردي وصفاً جمـيلاً إذ يقول� الفارس الكُردي على صـهوة جواده
»لأ الجـو عظمة وإعـتزازاً (٢٢٦) امـا باسيل نيكيـتz فـانه يعد الكرُد من امـهر فـرسان العـالم

.(٣٨)
اما الفـروسية من حـيث هي سلوك اخلاقي �يـز فقد جلب إنتـباه الرحالـة واEستشـرقz ايضاً
ولعل واحـداً من ابرز سمـات الفروسـيـة لدى المجتـمع الكُردي هي انعـدام حالة اغـتصـاب الرجل
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للمرأة عنوة وقد اكـد خالفz هذه الظاهرة التي جلبت إنتباهه إذ يقـول� ليس هناك من يستطيع
ان يقدم شاهداً على حالة اغتصاب واحدة في كُردستان (٢٥).

وعندمــا نقــرأ مـقــارنة بz فــروســيـة الـكُردي والاقـوام الأخــرى نجــد ان الحـيــرة تغلـب على
اEسـتــشـرقz مـثل مــولتك وباسـيل نـيكيـتz وملـنكن وآخـرون في وصف مــسـتـوى الفـروســيـة

الكُردية.
امـا شـمـيـدت فـانه يسـمي رحلتـه (بz الرجـال الشـجـعـان) والفـارس الكُردي يعـتـد كـثـيـراً

بسلاحه وهو جزء من مكملات الفروسية.
يذكــر هـاملتــون في هـذا الصــدد انه Eا التـــمس باويل آغــا الـعــفــو لإبنه نوري مـن الحــاكم
البريطاني في اEنطقـة لتمرده على الإنگليز اجيب طلب باويل آغـا شريطة ان يعلن نوري الولاء
ويعـتــذر عن مـسلكه� وجـاء نـوري شـاكي السـلاح لكنـه غـاب عن الانظار عندمــا طلب منه ان

يقدم نفسه للسلطات وان يتخلى عن سلاحه (٢٢٠).
ويذكر هاملـتون ان الناس (هنا) ويقصـد اEنطقة في أربيل وراوندوز فـقراء ولكن إعـتزازهم

بنفسهم »نعهم عن الاقرار بذلك لكن خير ما »كن للمرء تقد»ه لهم صناديق العتاد (١٩٢).
ويذكر ويـگرام ان الكُردي يتجـاوز مواصفـات الفروسـية (الجنتلمـان) فقط عندمـا يكون في
حــالة الجـهــاد فــيـقــوم بكل أنواع الـعنف والوحــشـيــة (٢٦٤) ونعــتـقــد ان هذا التــجــاوز على
مواصفات الفروسية ليس من الطبع الكُردي بـل من الصفات اEكتسبة إذ لم يكن للاكراد شيء
اسـمـه (الجـهـاد) قـبل الاسـلام ور�ا تعلم الكرُد هذا من اسـلوب الفـاتحz ثم توارثوه جـيـلاً بعـد

جيل.

»d‡(«
الحرب أو القتـال من السمات التي لاحظهـا الأجانب في المجتمع الكرُدي فـالكُردي على ما

يبدو مقاتل بالأساس لكن قتاله� محكوم باعراف وقيم إجتماعية وقبلية معروفة.
ان الكُردي حــسب تعـبـيــر باسـيل نيـكيـتz لايعــد القـتـال مـن الجـرائم بل هو من عــلامـات
الرجـولة والبطولة وهو مسـتعـد دائماً للقـتال (٦٨) ونحن نؤيـد فكرة باسيل نيكيـتz ولنا ادلة
كثـيرة على تغني الكُرد بالحـروب فهناك ملاحم قـتالية تغنى� ولاسـيّما في اللهـجة الكرمانجـية
الشمـالية لو جـمعت Eثلت سـفراً عظيـماً لا بل مديـنة من ملاحم قتـالية تعظم البـطولات وتؤكد

على القيم العشائرية والايثار وتفضح الغدر والج¦.
وقد اورد باسـيل نيكيتz مثـالاً على عدم وجود الوشـاية عند الكُرد وهو يذكر قصـة القائد
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الذي لم يفـش اسـرار جــمــاعـتــه إلى ان قــتل برمــيـه فـي الزيت اEغلي (٦٨) نـعم هكذا كــانت
الاخـلاقـيــة الكُردية ولكن من باب الاعــتـراف بالواقع علينا ان نـذكـر ان يد التـخـريب الـنفـسي
امـتدت إلى عـدد غيـر قليل من الكُرد� فـمـا يذكره باسـيل نيكيـتz يعبـر عن زمن غـير زمـاننا
هذا وقد ظهـرت كائنات (كرديـة) دربت على الوشاية واستـذاقتهـا ثم ادمنت عليهـا حتى باتت
هذه الكائنـات تشي نفـسـهـا ان لـم تجـد من تشي به� وللمــؤلف خـبـرة مـبـاشـرة مـع هذا الضـرب

مدونة في مذكراته الخاصة لعلها ستجد النور يوماً ما.
وقد جـاء في مذكرات فـريزر ما لاحظه الدكتـور روس الذي زار كُردسـتان في النصف الأول
من القـرن التـاسع عـشـر عن جنوح الـكُرد إلى التـهـيج ويقـول ان طبـيـعـة الكُردي مـجـبـولة على
الحرب لانه يدرب عليها من اEهد ولايرتاح مطلقاً من دون الاشتباك مع الغير أو خوض اEعارك
فقد وجد صبياناً لاتزيد اعمارهم على اثنتي عشرة أو خمس عشرة سنة وهم يعانون اوجاعاً من
جروح بليغة كانوا قد اصـيبوا بها في معارك متأخرة وقد علم بان معاركـهم كانت معركة دامية

للغاية (٢٠).
اما خـالفz فيذكـر ان اEؤلفz جمـيعاً قـدموا وصفـاً زاهياً Eيل الأكـراد إلى الغزوات (٢٤-

٥) وقد اشرنا إلى مفهوم الغزو عند الكرُد…
ويذكـر ريج انه سمع من الناس عندمـا كان عـبد الرحـمن باشا أمـير بابان على فـراش اEوت
قـاسى اهله واقـاربه الصـعـاب في تهـدئة باله واعـصـابه وهو في النزع الأخـيـر إذ كـان في حـالة
هياج شديدة وهو يكرر القول بانه »وت على فراشه بهدوء بينما كان يرغب في ان يكون نصيبه

من اEوت في ميدان الوغى أو الشرف وهذا شعور لم يكن �ا يظهره الشرقي كثيراً (٢٢).
ونحن نعتـقد ان طبيـعة كرُدستـان هي اEسؤولة عن هذه النزعـة القتاليـة لدى الكُردي� فلقد
كانت كُـردستـان مطمعـاً دائميـاً بسبب خـيراتهـا فضـلاً عن موقـعها الـذي يتوسط قـوى الصراع
الدولي فكانت الحروب سـمة من سمات حـياة الشعب الكُردي عبـر التاريخ �ا رسخ قيمـاً حربية
واضـحـة لدى المجـتـمع الكُردي ولقـد كـان للاسـلام دوره الواضح في اذكـاء الجـانب الحـربي لدى
الكُرد بعـد ان اتخـذت الحرب طابـعاً قـدسـياً فـاصـبحـت الحرب جـهـاداً يثاب علـيه المحـارب في
الدنيـا والاخرة ومن هـنا جاءت مـلاحظة ويگرام التي مـر ذكـرها ان الكُردي يتجـاوز مـواصفـات
(الجنتلمـان) فـقط عندمـا يكون في حـالة الجـهـاد فـيـقـوم بكل اعـمـال العنف الوحـشي (٢٦٤)
وهذا �ا يثبت وجـهة نظرنا في مفهـوم الغزو وعند الكُرد مبـرراته وحدوده ومن عمقـه التاريخي
القـومي وليس �ؤثرات طارئة على هويتـه الانثـروبولوجيـة وعـقيـدته الحـربية� نعـتـقد ان عـقيـدة

الحرب الكُردية الاصيلة لم تكن مبنيةّ على أساس النفعية الدنيوية أو ما بعد الحياة.
يذكـر ريج إنطـبـاعـاته عن السـمـات الأخـيـرة لـدى الكُرد فـالكُرد من وجـهـة نـظره كـشـافـون
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مـاهرون وأكـفّـاء في الحـصـول على اEعلومـات عن مـعـسكرات الـعدو فـهـم يتـسللون إلى قلبـهـا
�هارة فائقة بل إلى خيمة آمرها بذاته (٢٢٦).

UN%«d&'≈Ë …√d*« vK) nDF!«
لقـد حـاولنا اسـتـقـراء أكـبـر عـدد �كن من آراء الرحـالة واEسـتـشـرقz حـول مـوقع اEرأة في
المجـتـمع الكُردي وتحـديداً مـوقف الرجل الكُردي من اEـرأة (انظر فـصل اEرأة في هذا الكتـاب)
لكننا هنا نود ان نتحـدث عن هذه الصفة كونها واحـدة من صفات الشخصـية الكُردية فالعطف
على اEرأة واحــدة من السـمــات التي تقف إلى جـانـب السـمـات الأخــرى للحـصـول عـلى صـورة

واضحة Eلامح الشخصية للرجل الكرُدي.
يؤكـد مـعظم الرحـالة واEسـتـشـرقz على ان سلوك الرجل الـكُردي سلوك إنسـاني ازاء اEرأة
وبالتــأكــيـد فــان هذا اEصطـلح (إنسـانـي) يحـوي الـكثـيــر من اEعــاني والقــيم التي ســتــعطي
) إنسـانياً اصبح �يزاً أو مـلاحظاً من قبل الوافدين على المجـتمع الكُردي أو �جمـوعها (سلوكاً
بعبارة أخـرى من الذين يرقبون الحـياة الإجتماعـية الكُردية من خارج المجـتمع فتبدو هـذه السمة
(النظرة الإنسانية ازاء اEرأة) سمة تجلب إنتباه الرحـالة أو اEستشرقz أو الباحث�z ولقد لاحظ
إدمــوندز العــاملz مــعـه مـن الكُرد عندمــا يسكنـون خـارج منـاطق سكناهم فــأقــصى مــا »كن
ابقـاؤهم هو أسـبـوعـان وبعـدها يتـعـذر اسكان شـعـورهم بـالحنz نحـو زوجـاتهم على حـد تعـبـيـر

هاملتون (٢١١).
اما هَيْ فـقد لاحظ ان الأكـراد يعاملون نسـوتهم بإحتـرام وهو يتوصل إلـى هذه النتيـجة من
خلال مـقارنة أو على مـا يبدو من خلال الإنطبـاعات السابقـة عن المجتـمعات الأخـرى إذ يقول�

الأكراد يعاملون نسوتهم بإحترام يفوق إحترام جل الشعوب المحمدية الأخرى (٦٢).
وتروي لنا عدة مصادر ومنها ما جاء في كـتاب باسيل نيكيتz قصة الكرُدي القروي الذي
تزوج بامراة امريكية إذ تروي السـيدة بول هنري بوردو ملحمة حب رائعة عاشتهـا فتاة امريكية
باعهـا رجال الدرك إلى كـردي ويبدو ان هذه الفـتاة كانت قـد ظلت الدرب فانسلخـت عن ذويها
والقى رجـال الـدرك التـركي القـبض علـيـهـا وعلى خـادمـتــهـا. ان هذه الفـتـاة الامـريـكيـة تروي
مغـامرتها فـتقول� مـاذا كنت بالنسبة لـهذا الكُردي? أمَة? خـادمة? ضيـفة? Eاذا اشتـراني? لقد
كان في اعماق هذا الرجل البدائي جوهر نبيل فطري فهو ضنz بحريته لايفرط بادنى جزء منها
ولم يكن في بيت الكرُدي حـر´ فـمن اين له هذا الإحتـرام الذي يكنه للمـرأة والذي يكاد يكون
مجهولاً عند الشعوب الشرقية? لـقد احببت هذا الرجل مع اني لم اكن اعرف عنه شيئاً بل كنت

اجهل حتى لغته وتاريخ شعبه.
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في الصـبـاح انهـضني من فـراشي واخـذني مـن يدي وراح يدور مـعي بتـؤدة حـول النار وهذه
هي العـادة لدى الأكـراد فــالفـتـاة الكرُدية عندمـا تـتـزوج تودع منزل اهلهـا بهـذه الـطريقـة وبعـد
لحظات استدعاني انا ومربيتي إلى ساحة اEنزل إذ كان قـد جمع مائة غنمة وخمسة ابقار وفرساً
وقـال لي (كـان الواجب ان اقدم لوالـدك هذا اEهر ولـكنني اعطيـه Eربيـتك التي رافقـتك) وكـان
ينظر الي بفرح ظاهر وتقول الفـتاة الامريكية� بالطبع لم يكن هناك احد يرغـمه على هذا العمل
ولكنه كان يريد ان يـظهر للجمـيع انه لايحتفظ بي كـوني امرأة غريـبة Eنفعـة رخيصـة اµا اتخذ
مني زوجـة شرعـيـة ويجب على الجـميع ان يحـتـرمني فشـعـرت بتأثـر شديد وبعـد مـضي أسبـوع
سمعت وقع اقدام وثغاء حملان على باب الخيمة فـخرجت لارى ما يحدث فاخذ يترقبني ثم قال
(كان يجب ان تذهبي بعد العرس إلى اهلك ليقدموا لك البقرة والفرس واEعزة لتصبح مواليدها
ملكاً لك فـهذه هي عادتـنا وانا لا اريدك ان تكوني افقـر من غيرك مـن النسوة لذلك فـانا اقدم

لك هذه الهدية).
ومـرت الايام ورزقت طـفـلاً اخـذ ينمـو بيـننا لكنه لم يتــعلم أي كلمـة كـرديـة ولم يكن والده
يتـذمـر ولكنـه قـال لي ذات يوم (لقنيـه على الاقـل كلمـة بابا فـرفـضت ودامت الســعـادة بيننا)

.(٨٨-٩٠)
ان هذه القـصـة شـاهد واقـعي على مـدى إحـتـرام الرجل الكُردي Eشـاعـر اEرأة وحـقـهـا عليـه
ورغبته في ان تبدو مكتملة الإعتبار وكم نصبوا إلى الحصول على مزيد من اEعلومات عن هذه

القصة للتعرف على بدايتها ونهايتها ولعل الايام القادمات ستفصح لنا عن ذلك.

VBF&!«
لقد عـرف الكُرد بإنفتـاحهم عل كل الشـعوب في العـلاقات الإجـتماعـية والاقـتصـادية وقد
لاحظ عدد غيـر قليل من اEستشرقz ان الكُرد غيـر متعصبz فـهذا ويگرام يدلي برأيه اEأخوذ
من باسيل ان ليس من طـبيعة الكُـرد التعصب وان طبـائعهم لم تتغـير من الف عام قـبل اEيلاد

.(٦٦)
امـا شمـيدت فـهـو بدوره لايرى الكُرد قومـاً مـتعـصبz أو مـتـزمتz (٢١٨) ويبـدو ان ولاء
الفـرد الكرُدي اEطلق لرئيس العشـيرة وإسـتعـداده للذود عن اقاربه أو مـجتـمعـه يجعل البـعض
�ن ينظر إلـى اEوضـوع �نظار سـيـاسي ضـيـق ان هذا الولاء هو تعـصب وهو مـشــخص من قـبل
بعض اEستشرقz انفسهم فهذا هنري تروتر يذكر ان الأكراد »تازون بالعناد والاستقامة والوفاء
بالعهد والعطف على الاقارب والتضحية من اجل العشيرة والتفاخر برئيسهم وبلادهم والكُردي

سريع الغضب كما هو سريع الحماسة (١٣٤).
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ان هذه السمـات التي يدرجها هنري تروتر هي مـن وجهة نظرنا صحـيحة ولكنهـا �جموعـها
لاتعني التـعـصب من حيث ان التـعـصب هو الانتصـار حـتى للبـاطل بسبب الإنتـمـاء مع روحيـة

متعالية على الآخرين.

ÕdH!«Ë Õ«e*«
يذكر برانت الذي جـاب مناطق (وان) من كُردستـان ان الكُرد يتسمـون بحب البهجـة والفرح

والاحتفال واللقاء بالناس (١٢٧).
اما سـون فيـرى في الكرُد قومـاً يحبـون اEزاح والنكتة ويكـلفون بالفكاهات الحـقة حـباً جـماً

كذلك يرى انهم لاينفكون عن اطلاق النكات واEمازحة اEرحة (٥٩).
وكمـا ذكرنا قـبلاً ينصح ويگرام أي اوربي يريـد التجول في كُـردستـان ان يتمـتع بالشجـاعة
والهدوء وحـضور النكتة ويـقصد ويگرام من هذا ان الشـعب الكُردي شعب محـب للمزاح و»كن

التفاعل معه عبر الطريفة والنكتة كمدخل إلى خلق آصرة ودية معه (٢١١).
واكد توما بوا على سمة اEرح عند الكُردي وحضور البديهة (٧٠).

امـا هاملتـون فيـذكـر على الرغم من ان شـخـصيـة الكُردي تبـدو انطوائيـة وأمـيَل إلى الطبع
الاسكتلندي فانه يعشق الفكاهة (٢٢٨).

واما شـميدت فـقد تطرق في وصفـه للشخصـية الكُردية الى هذا الجانب إذ يقـول ان الأكراد
ضاحكون رقيقون مرحون لينو العريكة (٥٥).

وقـد شـخص مـينورسـكي ايضـاً حب الأكـراد للمـزاح فـيـقـول انهم يـحـبـون اEزاح ويتـصـفـون
بالفضول في معرفة الاخبار (٩٦).

اما خالفz فـعلى الرغم من اشارته إلى حب الأكراد للحروب والغـزوات فان طبيعتـهم مرحة
يكرمون الضيف ومتفائلون (٢٤-٢٥).

ويشيـر هاملتون إلى مسـألة مهمـة جداً وهي تسـوية الخصومـات باسلوب اEزاح فيقـول� لقد
عثـرت على طريقة واحـدة مضـمونة لحمل الكُردي عـلى نسيان خـصومـاته الصغيـرة وهي التندر
عليهـا والسخـرية منها فـفي هؤلاء الناس حس موفق للنـكتة وإستـعداد للضـحك والفكاهة يدر
كـثيـراً من السرور (٢٢٥-٢٢٦)� يـقصـد هاملتون قـصـة واقعـية كـان هو الحـاكم فيـها وكـيف

انتهت إلى مصالحة بعد ان طغت روح النكتة على اEشادة.
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W*d(«
يصف ماليبارد الكُـرد بانهم يتعشقون الحرية والسلام (٢١٥) بينمـا يذكر باسيل ان الكرُد
يجمـعون بz الطبـاع الحربيـة والحب القوي للحـرية ومن هذا الحب العمـيق للحرية نجـد ان الكرُد
لايعـاملون اسراهم بذات اEـعاملة القـاسيـة التي يلقـونهـا لدى التتـار والتـركمـان وغيـرهم. وهذا
يقع ضمن ما اشرنا اليه من مواصفات الغزو عند الكُرد� هذا كما يذكر نيكيتz (رأي عام في

الشرق) (٦٨).
امـا تومـا بوا فـقـد اكـد حب الكُردي للحـيـاة الحـرة فـالشـخـصـية الـكُردية ترغب في �ارسـة
خصوصـيتها أو إسـتقلاليتـها (٢٨) ويذكر ميـنورسكي ضمن وصفه للكرد انهم »جـدون الحرية

.(٩٦)

WO)UL&"ù« qzUCH!«
يرى خـالفz ان الحـيـاة الإجـتـمـاعـيـة الـكُردية تتـسم باEرح على الرغـم من كل مـا يقـال عن

ميول الكرُد نحو القتال وكذلك تسودهم نزعة تفاؤلية (٢٤).
واما ريج فـقد اكد بـدوره سمة اEرح التي يتـمتع بهـا الكُرد وانهم إجتمـاعيون للـغاية وعلى
zقدر كـبير من التـواضع ولايعرفون الحـسد وقد لوحظ من فـضائل هذا المجتـمع إحترامـه للمسن

(١٠٤) ومن هنا جاءت نصيحة هيَْ إلى كل مسافر إلى كُردستان ان يحترم الشيوخ (٥٧).

d+B!«Ë qL,&!«
يستـنتج ديكسون ان الكُردي يسـتسـهل الطرق الوعرة وهو يقـارنهم بنفسـه في رحلة جبـلية
(٣٧٤). والحقيقة فان نسبة الكرُد الرحل في المجتمع الكُردي كانت عالية اما الان فقد هبطت
هذه النســبـة وكــثــيـر من القــبـائـل الكُردية حطت رحــالهــا في القـرى وتحــولت إلى الزراعــة مع

الاستمرار على تربية الاغنام واEواشي وبعض من هذه القبائل سكنت اEدن.
امـا ويگرام (في العـقـد الأول من القـرن العـشرين) فـيـرى ان الكُرد جـبلوا من مـعـدن صلب
ويصعب قتلهم ويسوق ويگرام حادثة فقد رأى بأم عينه كردياً اخترقت جسمه رصاصة على اثر
نزاع قبلي فسار على قدميه إلى منزله وقال لزوجته وهو ينزع قميصه (شيء مزعج حقاً قميص

جديد مزقه ثعبان وعلاوة على هذا يجب غسله) (١٥٧).
ويذكر هاملتون الذي تعامل مـباشرة مع العمال الكرُد فيصفهم انهم لايتـذمرون ولايحتجون
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بل يقبلون التعليمات ولايستوفون اجراً عن الساعات الاضافية (٢١٢).
وفي مــوضع آخــر من مــذكـراتـه يشــيـر هامـلتــون ايضـاً إلـى ان العـمــال الكُـرد لايتظلمــون
ولايجنحون إلى الاضراب أو الاعتصام (١٠٨) والحقيقة وكما يذكر هيَْ ان بعض العمال كانوا

ثواراً مع الشيخ محمود ثم جاءوا ليعملوا عمالاً بعد فشل ثورة الشيخ.
اننا نعتقد ان ما ذهب الـيه هاملتون يعود إلى عدم توافر الفرصة التاريخـية للكرد للتعرف
عل حـقـوقهم الإنسـانيـة ور�ا لم يسـمـعـوا بشيء اسمـه اضـراب عن العـمل� نعم نحن نعـرف ان
الكرُد مـخلـصـون ويعـملون بدأب لكـن مع هذا لم تتـوافـر لهـم فـرصـة التـعـرف علـى نظام يؤطر
العلاقة بz صـاحب العمل والعمال ور�ا امـتدادات السخرة والهـمة والهبة واEعونـة كانت تعمل
في انفـســهم وهم يعـملون مع هـاملتـون في شق طريق أربـيل-راوندوز عـبـر الصـخــور والجـبـال�
والسـخـرة أو (الزبارة) كـمـا تسـمى بالكُردية نوع من العـمل الجـمـاعي التـعـاوني يقـوم به ابناء

القرية لصالح احدهم أو لصالح كبير القوم.

Â«d&'ù«
لاحظ إدمــوندز ان الكرُد يحـتــرمـون اEقــابل وهم ينحنـون بإحـتـرام وادب عـندمـا يعــرضـون

حاجاتهم البسيطة (٢١٣).
اما باسيل نيكيتz فقد لاحظ إحترام الفتيان الكبار في المجتمع الكُردي (١٠٠).

وتعقيباً على ما يذكره إدموندز وباسيل� نقول ان سمة الإحترام سمة ملازمة للكردي وتبدو
هذه السـمة واضـحة مـن ادوات التخـاطب والنداء فـمن الطبيـعي جـداً ان تسمع من الحـانوتي أو
أي شخص تتحدث مـعه وانت لاتعرفه وهو يخاطبك بكلمـة (أز بَني) أي أنا عبدك أو (كَورَم)
أي سيدي ولاتسـتغرب اذا قال لك ضيـفك الكُردي وهو يشعرك برغبـته في ان يغادرك� أي ان

ينهي زيارته لك بعبارة (هل تأذن لي ان انهي خدمتي امام مقامكم).

ÕUOB!«Ë V-B!«
لقـد لاحظ ريج ان الكُرد يخـتلفـون عن الإيرانيz فـهم لايلغطون أو يتـصـايحـون في الكلام
ولكنهم مـعـتادون على الـصيـاح اEفـاجئ ويقـصد ريج على مـا يبـدو اEناداة� فـالكُردي »كن ان

ينادي على شخص ما من موقع بعيد جداً ور�ا كرر النداء إلى ان يسمع الاستجابة.
وفي مـوضع آخـر من مـذكـرات ريج نجـده ينتـقـد الكُرد في هذا المجـال إذ يقـول (لا»كن في
هذه البـلاد انجـاز عـمل مـا دون ضـوضـاء أو صـراخ لايتناسـبـان مطلقـاً مع العـمل اEراد انجـازه)
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.(١١٤)
ومن هنا نسـتنتج ان الكُرد حـسب إنطبـاعات ريج يسـتـخدمـون الصـياح في اEناداة وكـذلك
في الاعمـال التي يقومـون بها امـا التخـاطب فانهم كـما يؤكـد هَيْ (ان شخـصية الكُردي تـتسم

بالصمت) (١٤).

W*d)UA!«Ë W.d!«
يعبر هاملتون عن تعجبه كيف ان العثمانيz ينعتون الكُرد باEتوحشz (١٩٣) ويذكر بانه

توهم عندما ظن سيجد في الأكراد عدواً (٥٩).
اما شـميدت فـيصف الكُرد اEئة الذين اسـتقبلوه� كـان لهم منظر مهيب وبدا مـزاجهم رقيـقاً

وكانوا »دون له أيديهم باEصافحة وهم يبتسمون (٥٥).
اما باسيل نيكيتz فيرى في الكُرد سلوكـاً إنسانياً وعاطفة نبيلة (٦٤-٦٥) وكذلك توما
بوا اكد عـمق العاطفـة عند الكُردي وفي موضع آخر مـن كتابه يشـير إلى تغلب الشـاعرية على

الكُردي وهو محب للطبيعة (١١٩).
ولابدّ هنا من الاشــارة إلى التـقـرير الوجــداني الذي يدلي به ريج بازاء المجـتــمع الكُردي إذ
يقـول� وانني اذا ابارح كُـردسـتـان باسف لا حـد له فـمـا كنت اتوقع مطلقـاً ان اجـد فـيـهـا اطيب
الناس الذين لاقـيتهم في الشـرق كله فقـد عقدت الصـداقة فيـها وعـوملت بإخلاص متـناه اينما
حللت وبلطف وضيافة لا حد لهما واخشى انني سوف لا انتظر مثل هذه اEعاملة خلال سياحتي

اEضنية ولسوف تبقى هذه الذكريات عالقة في قرارة نفسي ما حييت (٢٣١).

/u*« v!≈ ÍœdÔJ!« …dE0
يرى توما بوا ان الكُردي صلد امام اEوت ويعرف كيف يواجه اEوت� يستشهد توما بوا في
تأكـيـد ذلك على إنـطبـاعـاته اEسـتـمـرة مـبـاشـرة من إحـتكاكـه بالمجـتـمـع الكُردي اولاً ومن هذه
اEقولات التـي اوردها تلك التي تقول (عندمـا يهبك اEوت ضـربته� احمل دون ندم هـذه الضربة
إلى النهـاية فليس هناك سـوى الوقت لانفـصـالك عن الذين خلـفتـهم) وكـذلك يذكـر ان الكُردي
يفـضل اEوت في سـاحة اEـعركـة على اEوت في السـرير� واEوت في نظر الـكُردي افضل بكـثيـر

من الشيخوخة (٩٧).
وقد لاحظ سون مواقـف الكُرد من اEوت فهم يتقبلونه بواقعيـة ولعل ذلك لانهم قد رأوا ما
هو امـر وأسوأ… أي ان الكُرد يواجـهون الكثـير من اEآسي في الحـياة فـتجـدهم قد تعـودوا على



37

استقبال الحدث الجلل بواقعية وقليل من الجزع.
ويتــفق باسـيل نـيكيـتz مـع اEسـتــشـرقz الآخــرين من حـيـث ان الكُرد يفـضـلون اEوت في
ساحـات اEعارك عـلى اEوت في فراش اEرض� وعـمومـاً يذكر باسـيل نيكيتz ان الكُرد بـصورة

عامة لايعلقون اهمية على الحياة (٧١).

bO!UI&!«Ë /«œUF!«
zعندمـا نكتب عن العـلاقـات والتـقاليـد في مـثل هذا الكتـاب يكون من الصـعب العـزل ب
العـادات والتقـاليد التي يتـبناها المجتـمع الكُردي كلهـا وفصـول هذا الكتاب� ذلك ان الكتـاب
برمـته مـعني بخصـائص المجتـمع الكُردي فلوا اردنا الكتـابة عن إنطباعـات الرحالة في عـادات
وتقـاليـد الزواج لدى المجـتـمع الكرُدي في هذا الفـصل على سـبـيل اEثـال اذن مـاذا سنكتب في

فصل معني بالزواج لدى المجتمع الكُردي?
ومن هنا فـأننـا سنكون مـعنيz في هذا الـفـصل بالعـادات والتـقـاليـد التي لـم تعـالج ضـمن
الفصول الأخـرى قدر الإمكان �ا سيقلل الجـانب الكمي من العادات والتقاليـد. في هذا الفصل
لكنهــا سـتكون �يـزة فـي الوقت ذاته لانهـا لم تنـدرج ضـمن ثنايا الكـتـاب بل اخـذت لنفــسـهـا

مساحة خاصة بها.
يعتقد بعض الرحالة واEستشرقz ان الكُرد لهم نزوع نحو ترسيخ العادة أو التقليد حتى لو
لم تكن تلك العـادة مـستـحـبة أو سـيـئة وقـد كـتب في هذا المجال سـون فـقد انتـقـد طراز اللبس
الرجـالي فـي السليـمـانيــة آنذاك لاسـيّـمـا تـدلي الاردان إلى حـد مـلامـســة الارض والقـذارة في
الشـوارع (٢٥٥) واعـتـمـد سـون فـي هذا على الرحـالة الذين زاروا كُـردسـتــان من قـبله أي في
القــرن السـادس عـشــر وخططوا رســومـاً Eثل هـذه الازياء ويلخص ســون ان الكُرد مـادامــوا قـد
احـتـفظوا بهــذه العـادات طول تلك الفـتـرة فـهـذا يـعني ºسكهم بالقـد´ وكــره كل مـا هو جـديد
ويربط سون بz هذه الظاهرة وبz بعض اEعتـقدات حول التقاط الصور وتحـر»ها أو تحر´ الكرُد
للحـاكي (كرامـفون) بـعد وفـاة الشيخ سـعيـد وإعـتبـاره آلة كافـرة والحـقيـقة لا»كن الاخـذ برأي
سـون على ماهيـته� فـاذا كان الكُـرد قد حـافظوا على الاردان الطويلة التي راها في مـخططات
ومذكرات الرحـالة الذين زاروا كُردستان في القـرن السادس عشر وظلت على مـا هي عليه حتى
مطلع القـرن العشرين أي الزمن الـذي زار فيه سـون كرُدستـان فهـذا لايعني ان الكُرد كمـا يقول
(محـافظون على العادات السيـئة القد»ة) بل ان التـطور الحضاري يخـضع إلى عوامل يجب ان
تتوافر لكي تتم عملية التطور أو التغيير ومن هنا نجد ان في النصف الأول من القرن العشرين
حـدثت تغـيرات درامـاتيكيـة في طرز الحـيـاة داخل اEدينة الكُردية ومـنها الانحـسـار التـدريجي
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لبعض اشكال الازياء وبدأ انتـشار الطراز الاوربي علماً ان الحـقبة التي حصل فـيها هذا التغـير
لاتقــاس في قــصــرها بالزمـن الطويل الذي كــان علـيـه بـعض الازياء التي انتــقــدها ســون امــا
مـوضـوع الحاكي الذي رفـضـه كـرد السليـمانـية في حـينه فـاEسـألة ºثل رد فـعل شـجع له بعض
رجـال الدين بعــد مـقـتل الشـيخ سـعـيــد وهذه اEسـألة لا»كن تعـمــيـمـهـا على اهل السلـيـمـانيـة
وبالتـالي فانها لاتـعمم على المجـتمع الكُردي باسـره بل في حالة انفـعال وجـداني جمعـي مؤقت
ولفـئة من الـناس ولم تلبث ان تلاشت ونكاد لا نجـد اليوم داراً تـخلو من راديو وجهـاز تلفـزيون
وباقي اشكال الاتصال الصوتي أو البـصري ومن الامور التي يذكرها سون في مجـال عدم تقبل
الجديد ومقاومته الطبيب الذي جاء إلى السليمانية ولكنه لم يستطع ان يعمل فيها فرحل عنها

رغم انه كان طبيباً ماهراً.
من التـقاليد التي رصـدها اEستـشرقـون عند المجتـمع الكرُدي واوردها توما بوا وذكـر فيـها
كـولكوف وفيلجـيـفسكي إحـتـرام العائلات الـقد»ة النبـيلة (٤٩) والحـقيـقـة فان مـلاحظة هؤلاء
اEستـشرقz صائبة ولم تزل قـائمة فمازال المجـتمع الكرُدي ينظر باجلال كـبير إلى احفـاد رؤساء
الاسر التي ناضلت من اجل الشعـب الكُردي في القرن التاسع عشر ومطلع القـرن العشرين رغم
ان هؤلاء الاحـفاد ر�ا لم يبـذلوا شيـئاً يذكـر تجاه قـومهم بل هم أناس إعـتيـاديون فيـهم الدارس
وفيهم الأمي وفـيهم الطيب وفيهم الـسيء لكن المجتمع مازال ينظر اليـهم كاحفاد لسـلالة طيبة
ومثل هذا ينسحب على احفاد الاسر الدينية أو احـفاد رؤساء العشائر والوجهاء� رغم ان هؤلاء
الاحـفاد لا ثراء لهم اليـوم… ونعتـقد ان مـثل هذا »ثل نوعـاً من الوفاء لدى الكُرد ازاء قـادتهم
السياسـيz أو الدينيz أو الإجتماعيz. ومن الأشـياء التي لاحظها الرحالة واEستـشرقون التي
ºثل نوعـاً من العـادة الإجـتـماعـيـة أو التـقليـد الإجـتـماعي مـسـألة الاسـمـاء فـالأكراد مـولعـون
بإختـصار الاسماء أو تغـييرها ومـازالت هذه العادة قائمـة في الريف وفي بعض اEدن وان كانت
قـد انحسـرت اليـوم لتـشمل بعض الاسـمـاء لا كلهـا فـ(احمـد) يصـبح احـمو أو أحـه و(مـحمـد)

يصبح محو أو حَمه و(سليم) يصبح سلو.
والغـريـب فـان بعض الاسـمــاء تتـغـيــر ºامـاً ولا نجـد ايـة عـلاقـة بينـهـمـا وبz الاصل مــثـلاً

(محمود) يصبح خوله و(مصطفى) يصبح مجه.
ونعتقد ان هناك أكثـر من سبب Eثل هذه الظاهرة فبعض الاسماء تتغير لتـتخذ جرساً كردياً
والبـعض الآخر يصـغر من باب التـحبـيب والبعض الآخـر يتأثـر باداة النداء والتي هي في بعض
اللهجـات فتحة بالنسـبة للمذكر أو اEؤنث بـينما في لهجات أخـرى ياء مخففـة للاناث وللذكور
فـفـي الحـالة الأولى يصــبح علي علـه وفـاطمــة فـاته بينمــا في الحـالـة الثـانيــة يصـبح عـلي علو

وفاطمة فاطي (الياء مخففة وليست مشددة).
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لقــد لاحظ إدمـونـدز هذه الظاهرة في الاســمــاء الكُردية أي إخــتـصــارها (٤٤) بيــد انه لم
يعطنا أســبـاباً لغـوية بالرغم مـن انه حـسب علمنا تخــصص من بعـد في اللغـة الـكُردية واصـبح

أستاذاً لها في جامعة لندن.
و�ا يذكر إدمـوندز حول التقـاليد والاسماء ان تـوفيق آغا الذي كان إدمـوندز قد حل ضيـفاً
عليـه طلب منه ان يطـلق اسـماً علـى مولـودته لانهـا ولدت اثناء وصـوله جـرياً على عـادة الكرُد
وفـعـلاً اطـلق إدمـوندز اسم كـلادس عـلى هذه الطفلة بعــد ان حـوره Eا يناسب الـلفظ الكُردي -
على حـد قوله- فـاقتـرح لها اسم (كل دَسـه) أي باقـة ورد� وللاسف كمـا يذكر إدمـوندز رحلت
(كل دَســـه) في اثر مـــعظم اطـفــال هـذه البــلاد الـذين يخـــتــارهـم اEوت وهم في سـن الطفـــولة

.(١٤٨)
ويذكر تومـا بوا ان الأم هي في الغالب تسـمي الطفل وأحياناً رجل الديـن في القرية (اEلا)
وأكثر الأولاد يحـملون اسماء اسلامية كـما ان هناك اسماء كردية صرفـة (٦٦) وقد لعب رجال
الدين دوراً كـبيـراً عبـر التـاريخ الاسلامي في اضـاعـة الكُرد للاسمـاء الكُردية. فنحن لا نعـرف
عن الاسـمــاء الكُردية قـبـل الاسـلام الا النزر القلـيل في حz ابقى العــرب على اسـمـائـهم التي
كانوا يتسمون بها في عصر الجاهلية. واليوم يحاول الكُرد اختلاق اسماء كردية ولكنها ليست

الاسماء الكُردية اEنقرضة الا ما ندر منها.
وكثير من الاسـماء تنسب اليوم إلى ابطال التاريخ واعلامهم وبعض آخـر يتعلق بفضائل أو

اسماء زهور أو حتى حيوانات ذات صفات حميدة.
وقـد لاحظ إدمـوندز ان الـكُرد يغـرمـون في ايجـاد اشــتـقـاقـات لكل اسم فكـثـيـراً مـا تروى

حكاية طويلة لتفسير اسم قرية ما أو شجرة أو صخرة.
من التقاليد الكُردية التي استغرب لها هاملتـون ما يتصل بالحصاد وان كان بعضها يرتبط
باEعـتقـدات الا انها في الـوقت ذاته تقاليـد. يذكـر هاملتون ان حـصد الغلـة التي تنضج سريعـاً
يجـري بعــد انقطاع امطار الربـيع مـبـاشـرة وتقـطع باEنجل حـزمــة حـزمـة وقـد فــوجئ في زيارته
الأولى لأربيل بتقليـد من اغرب تقاليد الشـعب الكُردي� فقد اخبـره مرافقه (حـسن) بانه ما ان
يحصـد اول ملء كف من الحنطة في حقل من الحـقول حتى تقـشر وتقـدم لاول عابر سبـيل غريب
عن اهل اEنطقـة وعـلى هذا الغـريب ان يقـبل الهـدية ويقـدم لـلحـاصـد قطعـة فـضـيـة أو ذهبـيـة�
ولايعـد هذا من قبـيل الاستـجداء مطلقـاً فـهي عادة قـد»ة ترمز إلى مـشاركـة اEسافـر في فرحـة

أولى الثمرات.
ويذكر هاملتون تجربته اEبـاشرة فيقول� كان جمع صغيـر من الكُرد قد انتحوا ركناً في حقل
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مازالت سنابلـه قائمة فـما ان لمحوه حـتى انفصل عن الجمـاعة فلاح واقـبل عليه مـهرولاً ومنجله
بيد يحـمل اليه حـفنة من الحنطة وEا كان على مـعرفـة سابقة باEـوضوع فقـد تناول ملء القبـضة
من الحب ووضـع هاملتــون في يـده عـدداً مـن اEسكوكــات الفــضــيــة وابتــسـم حــسن اEتــمــسك

بالخرافات ابتسامة السعادة (٥١).
ومن التـقاليـد التي لاحظهـا الرحالة واEسـتـشرقـون ما يتـصل بالاعـياد والاحـتفـالات ولعل

ابرزها احتفالات نوروز أو عيد رأس السنة الكُردية التي تبدأ في (٢١) آذار.
لقد كتب عنها إدموندز ولكننا نعتقد انه لم يشاهد تلك التفاصيل التي رواها في مذكراته
بل لقد سمع عنها أو قرأها وهو في مذكراته يشير إلى مقال كتبه توفيق وهبي في مجلة سومر
التي تصدر عن مـديرية الاثار العامة ففي الجـزء الرابع� العدد الثاني لعام ١٩٤٦ كـتب توفيق
وهبي عن احـتفـالات اهل السليمـانية في نوروز تحت عنوان - اEنحـوتات الصـخرية في كـهوف
كندن وعلـى اي حـال لا نجــد مـا »ـنع من ذكــر تفـاصــيل الاحــتـفــال بنوروز علـى الشـاكـلة التي
وصـفهـا إدموندز وان زالت تلـك الطقوس واEراسم اليـوم وانحـسرت التـفاصـيل الطقـوسيـة التي
سنذكـرها الان واتخذت احتـفالات نوروز اليـوم طابعاً »كن ان نـصفه باEزيـج بz مشاعـر النزهة

الجماعية والتعابير القومية.
يذكـر إدمــوندز� كـانت الحــفـلات العــامـة وضـروب التــسليـة فـي الارض العـراء شـائـعـة في
السليمانية على الدوام كـما تشهد بذلك كتابات ريج وكثيراً مـا اتحفه الأصدقاء بحكايات عن
كـرنفال الربيع السـنوي ذي الاصل العريق اEوغل فـي القدم على نبت ازهار الـربيع. الحقـيقـة ان
نوروز يصـادف ٢١ آذار ولايؤقت علـى نبت ازهار الربيع وان كـانت ازهار الربيـع تنبت في هذا
التاريخ تقريبـاً� نعود إلى إدموندز وهو يسترسل في مذكـراته إذ يقول� يخرج كل اهالي اEدينة
إلى ينابيع سرجنار لاحياء العـيد ويبدأ باختيار رئيس العيد ويخـول سلطات فعلية نافذة الحكم
مع الحق بالاخلال اEؤقت ببعض قـواعد التصرف الإجتـماعي والغاء تام تقريباً للسلطة الرسـمية
القائمـة� وقد اشار توفيق وهبي بـإختصار إلى هذه العـادة في معرض تعليـقات له عن الفلكور
الكُردي في اEقـال اEذكـور اعـلاه فذكـر ان اهالي السـليمـانيـة يخـرجـون من اEدينة في صـبيـحـة
العـيـد ثم يـلتـئم عـقـدهم في مــوضع الحـفل� ويتـوجـون احـدهم مـلكاً ويعـينون له حــرسـاً وبطانة
و»تطي اEلك ظهـر ثور ويشق به الجـموع الحـاشدة تتـبعـه بطانة نحـو سرادق� ضـربت فيـه الخيـام
فيـجلس المحتفلون في الدواوين وتنصب قـدور الطعام ويتنكر افراد مـخصصون ويلبـسون جلود
الغنم واEاعـز ليـمـثلوا الحـيـوانات الداجنة طوال فـتـرة الاحـتـفـال التي تسـتـمـر ثلاثة ايام كـاملة
وتكون طاعـة اEلك اEتـوج طاعـة عمـيـاء وله ان يفـرض غرامـات واتاوات على الناس حـاضـرهم
وغائبهم ويظـل متمتعـاً بلقب باشا إلى مناسبة العـيد التالي ويبz توفيق وهبي ان هذا الـتقليد
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هو في الواقع احـياء لذكـرى ثورة فريدون على اEلك الطاغـية (زهاك) ويزعم الكُـرد ان فريدون
قاد قواته في اEعركة وهو »تطي بقرة (٨٢-٣).

ان مــا ذهـب اليــه إدمـــوندز حــول الاحــتـــفــالات في الـعــراء وفي بدء الـربيع من الـعــادات
الإجتماعية اEعروفة في كُردستان� فلو عدنا إلى اول رواية كردية مدونة شعراً ونقصد ¼ وزين
التي نظمـهـا الشـاعـر اEبـدع الخـاني في القـرن السـابع عـشـر نجـد الرواية تبـدأ احـداثهـا في يوم
نوروز عندمـا نهضت اEدينة عن بكرة ابيـها لتـحتـفل بيوم نوروز في العـراء خارج اEدينة وحـالة
التنكر والانعتـاق »كن ان نجدها في رواية الخاني ويبـدو ان مسألة التنكر التي ترتبط تاريخـياً
مع يوم نوروز قـد اثـرت على مكنونات الخـاني بشـكل شـعـوري أو غـيـر شـعـوري فكان لـلتنكر
دوره في حــبك احـداث الـرواية� ان الخـانـي يذكـر في مــقــدمـة روايتــه ان هذا الاحــتـفــال تقليــد
إجـتمـاعي توارثه الابناء عن الاباء وهنا لابدّ ان نذكـر ان الخاني كـان يصف مدينة الجـزيرة على
نهر دجلة في كُـردستان تركـيا ونجد في مدن كـردية أخرى مثل مـدينة زاخو ان الناس في الربيع
يتـركون اEديـنة ويذهبون إلـى العراء للاحـتـفال بالربـيع وينامون في الـعراء والكرنفـال قـائم ليل

نهار Eدة تتراوح بz ثلاثة ايام وأسبوع وكان هذا يجري ايام زمان…
هذا النوع من الــ(سَـيـران) أي النزهة يتـذكـره الـكثـيـر من الناس اليـوم وان كــان اEبـيت في
العـراء قـد اصـبح في الحـقـبـة الأخـيـرة في حكم اEنقـرض الا ان الاحـتـفـال بنوروز احـتـفـال تكاد

لاتفوته مدينة أو قرية كردية اليوم.
امـا مسـألة الإخلال ببـعض القواعـد الإجـتمـاعيـة التي يذكرهـا إدموندز فنحن لم نسـمع ولا
نعتـقد ان يكون مثـل هذا الاخلال حاصـلاً ولكن يجب ان لا ننسى ان الاحتفـال بنوروز هو ليس
�أ½ تراجـيـدي بل هو يوم الفرح والانـطلاق والانشراح فـلا نعـجب اذا رأينا شـيخـاً وقـوراً يغني
ملء حنجـرته أو يرقص أو فـتـيات يـرقصن أو أي نوع مـن أنواع الانطلاق الذي لن يكون ثلمـة
سلوكـيـة سواء �عـاييـر يوم نوروز أو مـعاييـر الايام الأخـرى في الحـياة الإعـتـياديـة. لقد جـاءت

عبارة إدموندز سائبة ور�ا فسرت على غير حقيقتها.
وقد ذكر توما بوا اعـياداً ومواسم أخرى غير نوروز »كن ان نقـول انها باتت اليوم في حكم
الانقراض منها (سَرباز) وتبدأ من اول موسم تكاثر الاغنام (وبار ودان) وهي الاحتفالات التي
تقـام حz الرحيل إلى مـراعي الصيف و(بَرخ بر) أي جـز الصوف وهناك من الاعـياد التي تـقام
في نهـاية الصيف وقـد ترك الكبش وسط النعـاج ويذكر تومـا بوا ان آثار هذا العيـد قد وجـدت
في الابيسـتا (شـريعة زرادشت) ويقـول عنها توما بوا انهـا فرصـة لاكلة دسمة والـطرب وكذلك
مناسـبـة طيـبـة لزواج في اEسـتـقـبل القـريب لان الفـتـيـات يضعـن مناديلهن الحـريرية على رقـبـة
الخروف اEفضل ويأتي احـد الفتيان ليرفع اEنديل كـاشفاً عن رغبتـه في الاقتران بالفتاة صـاحبة
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اEنديل فـاذا وافق اهل الفـتاة الـذين يلاحظون العـملية فـالخطوبة سـتليـها ويتـم الزواج في وقتـه
.(٧٩)

لقد لاحظ ريج ان الكُرد مـحبون للعلاقـات الإجتماعيـة والتزاور فيقـول عنهم ان الأكراد هم
الشـرقـيـون الوحـيـدون الذين اعـرف انهم يسـهـرون إلى سـاعة مـتـأخـرة صـبـاحـاً وقليل من سـادة
السليـمـانية من يأوي إلـى فراشـه قـبل الثانيـة أو الثـالثـة بعد منتـصف الليل ومـن يظهر خـارج
داره قـبل التاسـعة أو الـعاشـرة صبـاحاً وتـكون زيارتهم عادة في اللـيل� فاذا خـيم الظلام بدأوا
يتـزاورون في دور بعضـهم البعض حـيث يستـأنسـون بالسمـر والتدخz واEوسـيقى وقـد يقومـون

بزيارتz أو ثلاث زيارات من هذا النوع في الليلة الواحدة (٧٢).
ويتـحدث ريج عـن بعض العادات الإجـتـماعـيـة ذات الطابع اEفـرح إذ يقـول� وقبل الغـروب
بسـاعة واحـدة ينعقـد مجـلس على غرار النوادي امـام دار (مصـرف) في مـحل رحب من اEدينة
يعـرف باEيـدان إذ يجـتمـع الأصدقـاء فـيـبحـثـون في مـواضـيع شـتى أو تقـام معـارض الخـيل أو
السـلاح وقد تجـري هناك أحـيـاناً مبـاريات اEصـارعـة أو عراك الحـجل أو الكلاب ويظهـر لي ان
الأكراد اناس فرحون إجتماعيون إلى حد بعيـد لايتنافسون ولايتحاسدون ولم اسمعهم يتشاºون

أو يتقاذفون بالكلام البذيء مهما اختلفت نزاعاتهم وتضاربت منافعهم.
نعـتـقـد ان الصـورة التي يرسـمـها ريـج عن المجـتمع الـكُردي صـورة مثـاليـة جـداً� ور�ا كـان
السـبب يعـود إلى طـبـيـعـة الزيارة فـقـد حل ضـيـفـاً على أمـيـر بـابان وكـبـار رجـال الإمـارة فـهل
استطـاع ريج ان يتغلغل في النسـيج الإجتـماعي Eدينة السليـمانيـة آنذاك ويخرج بهـذه الصورة
الرائعة اذا كان قد ½ له ذلك فهي صورة تعـبر عن واقع رائع فعلاً� لكن الذي نود ذكره وبغض
النظر عن مدى واقـعية الصـورة التي يقدمهـا ريج فهي لاتتسق مع صـورة الواقع الحالي في أي
مدينة كـردية. للاسف ان التحـاب قائم والتنافس غـير (البـريء) نعتقـد ان المجتمـع الكُردي قد
تغيـر وقد استطاع اعـداء هذا المجتمع بذر شـتى أنواع الصراعات لكي لايـصل الشعب الكُردي
إلى أهدافه الحقيقية ولكننا على ثقة من المجتمع الكُردي بدأ يقترب من اكتشاف واقعه بنفسه
وهذا هو بدء الـعـلاج ونأمل ان نـعـود إلى الصــورة التي رســمـهــا ريج قــبل ١٨٠ عـامــاً لا في

السليمانية حسب بل في كل شبر كردي.
هنا سنـشـيـر إلى بعض الإنـطبـاعـات الســريعـة لبـعض اEـواقف أو العـادات التي اشــار لهـا
الرحالة التي لها علاقـة بالتقاليد الإجتماعية. لقـد لاحظت هانسن (في اواسط الخمسينات من
zرأة فان ابنـتها تبـقى عند ابيهـا وهي تعمل في البـيت إلى حEالقرن العـشرين) عندمـا تطلق ا
زواجهـا� كما وانها لاحظت اطفـال البيت يبعـدون عندما يقدم الطعـام للضيف أو الضيوف كـما
ولاحظت في احــدى حـفـلات العـرس ان الرجــال تناولوا طعـامــهم قـبل النسـاء وقــد لاحظت في
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اEناطق التي مرت بها أو عـاشت فيها (السليمانيـة� دوكان� كوى سنجق)� ان الناس يتناولون
الطعــام امــا باEـلعــقــة أو باليــد وهي تقــول ان تناول الـطعــام باليــد (شيء �كـن) ليــست هذه
اEلاحظات الوحيدة التي حصلنا عليها من مذكرات هانسن ولكننا اكتفينا في هذا الفصل بهذه
اEلاحظات امـلاً ان نجـد اEـلاحظات الأخـرى في فـصـول أخـرى حـسب عـائديتــهـا ولكن بودنا ان
نذكـر هنا ان اEلاحظة حـول ابنة اEطلقـة ومكوثها فـي بيت ابيهـا ذلك ان البنت ºثل شـرف الاب
وهو حـريص على الحفـاظ على شرفـه� والعـرف يسمح للاب ان يحـتفـظ بابنته لهـذا السبب امـا
ابعـاد الاطفـال عن الضـيوف اثناء تـناول الضيـوف طعـامـهم فـالغرض مـنه عدم ازعـاج الضـيف
بتصرفـات الاطفال اذا ما جالسوا الكبـار أو الضيوف اثناء تناولهم الطعام وغالبـاً فان الاطفال
يطعـمون قـبل الكبـار ولكن لايجـالسـون الكبار امـا ان يأكل الكبـار قـبل الصـغار الجـيـاع فأمـر

ليس بغريب ولكننا لا نقره وان اقرته بعض القبائل أو الاسر.
ان تناول الـكُرد الطعــام باليــد ر�ـا كــانت مــلاحظة في اEنـاطق التي زارتهــا هـانسن (37)
ولكنهـا أي اسـتـعـمال اليـد لتنـاول الطعـام - ليسـت بالعـادة الشائـعة في كـل كُردسـتـان� فـفي
اEناطق الشـماليـة والشمـالية الغـربية من كُـردستـان ونقصـد الرقعـة الاوسع من عمـوم كُردسـتان
لا»كن لقروي أو قبلي ان يأكل بيـده بل ان اEلاعق الخشبية مستـخدمة في هذه اEناطق من زمن
بعيـد جداً وقبل انتـشار اEلاعق اEعـدنية ففي مناطق بادينـان وكُردستـان تركيا وسـوريا لايعرف

الأكراد الاكل باليد مباشرة قطعاً حتى في اقاصي القرى ولدى القبائل الرحل.
لقد لاحظ الرحالة الاوربيون ان الكُرد يستهجنون العري أو التعري الذي يبدو شيئاً طبيعياً

بالنسبة للاوربيون لاسيّما عند اشتداد الحر أو عند اخذ حمام شمسي.
يقول شـميدت ان ابا جرمـود ويقصد الشـخص الذي رافقه في رحلتـه بصفة مـترجم� يلومني
لاني اسـتلقـيت تحت الخـيـمـة وانا شـبـه عـار وبرر ذلك صـحـياً ولـكن الحـقيـقـة ان الكُرد كـثـيـرو

الاحتشام في مثل هذه الامور (٤١).
ومن العـادات الأخرى التي لاحـظها الرحـالة أو اEسـتشـرقـون ان الكُردي يعبـر عن ابتـهاجـه
بلعلعة الرصاص إذ يذكر وليم ايكلتون ان ليس هناك احتفال أو زواج يكمل عند الأكراد ما لم
تتـخلله لعلعـة الرصاص (٦٣). ومن تقـاليـد الكُرد التي لاحظهـا باسيل نيـكيتº zسك الاسـر
الكُردية بانسابها� ذلك ان الاسر القد»ة تعلق اهمية على عراقتها وتحافظ على تسلسل نسبها
وليس احـب إلى نفس الكُردي مـن ان تحـدثـه بود عن اجــداده وقــد تذكـر امــامــه بعض اســمــاء
اسـلافـه فـاذا به يأخـذ في تعـداد بضعـة اجـيـال ويحـدثك عن بطولات اجـداده في قـتـال الأتراك
والفـرس ولايطمـئن الكُردي الا اذا حفـظ أكثـر مـا »كن حفـظه من اسمـاء آبائه الأولz وانسـاب

ذويه (١٠٠).
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ان مـا ذهب اليه باسـيل نيكيـتz في مـلاحظتـه يحتـاج إلى تبـرير ونحن نعـتقـد ان الكُردي
يحاول من خـلال ذلك التأكـيد على هويتـه وشريان انتمـائه إلى قومـه عبر انتـمائه إلى اسـلافه�
ومـا من قـوم هدد في انتـمائـه القومـي قدر الشـعب الكُردي الـذي كان دومـاً مـوضع تهـديد في
وجوده القومي وفي ارضه ولغـته وهويته لاسيّما من قبل الأتـراك والفرس وهذا ما يجعل الكرُد
يتمسكون كثيراً بزعمائهم القبليz ايضاً� وقد لاحظ شميدت هذه الظاهرة وله مقولات فيها إذ

يذكر ان الكُرد كثيراً ما يخترعون حكايات حول عظمة قائدهم (٢٨٤).
اننا نعـتقـد ان هذه أسـاساً تعـبـير عن حـاجة سـايكولوجـية وهي الحـاجـة الى البطل الذي من

خلاله يؤكد الكُردي على وجوده ومجابهة الترك والفرس.
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W*œdÔJ!« WKO+I!«
إذا أردنا أن نقـف على الحــيــاة القــبلـيــة في أي بلد من عــاEـنا هذا� لابد من الـعــودة إلـى
التاريخ الأنـثروبولوجي� وبعبـارة أخرى إلى تطور وسـائل الإنتاج عند الإنسـان واثر هذا التطور

في صياغة µط الحياة عند مجاميع البشر.
إن حيـاة القبيلة �فهـومها التقـليدي هي حياة البـشر في مرحلة الرعي� التي سـبقتهـا مرحلة
جمع الـثمار وبعـد ذلك مرحلة الصـيد ثم تلت هذه اEـراحل الثلاث اEتدرجـة مرحلة الزراعـة التي

اتسمت بالإستقرار.
لذا عندمـا نتـحدث عن الحـياة الـقبليـة فنحن نتـحدث عـن نوع من الحيـاة الاقـتصـادية التي
تفـرز أµاطاً سلوكـية �يـزة وعلاقـات نفـسيـة تعطي �جـملها حـيـاة القبـيلة أو الطابع القـبلي في

الحياة.
إن التقـسيم الذي أشـرنا إليه في مسـيرة المجـتمعـات البشريـة لايعني تقسيـماً حـدياً يفصل
مرحلة عن أخـرى ºام الفصل� بل أن تلك اEراحل كانت تعيش حـالة تداخل وºايز في آن واحد�
ففي فتـرة كان الإنسان لايعرف الزراعة بل يقـتات على التقاط الثمـار الساقطة أو النابتة (في
متـناول اليد) ولكنه عندمـا تعلم الصيـد لم يتخل عن الـتقاط الثـمار� وعندمـا اكتـشف إمكان
تدجz الحــيــوان وأخــذ يرعى حــيــواناته لم يتــخل عـن الدورين اEذكــورين� وبعــد أن اكــتــشف

الزراعة� كان يحن إلى الصيد ولم يزل.
لذا لا نســتـغــرب أن نجـد حــقـائـب الرعـاة اEعـلقـة علـى أكـتــافـهم وهم يـرتقـون الأعــالي أو
ينحـدرون نحو السـهول� مـلأى بثـمار العـفص والكمثـرى الجـبلية والجـوز� أو قد اصطاد أحـدهم
وعلاً� أو ثعلبـاً ويحمل فروتـه على كتفـه� ولكن كل مرحلة من هذه اEراحل الأربع كـانت تتسم
بالوسـيلة أو بالصـيـغـة السـائدة في إشـبـاع الإنسـان لحـاجـتـه إلى الغـذاء فـسـميـت اEرحلة باسم

الوسيلة أو الطريقة الإنتاجية للغذاء.
�ا تقدم� القـبائل في الأساس هم الرعـاة� أو الجماعـات التي تعيش على تربية الحـيوانات�
الأغنام واEواشي� وهذا يقـتـضيـها أن تـبحث أو تنتـقل من مكان إلى آخـر حـسب توفر العـشب
واEياه للحـيوانات ويتـرتب على هذا النمط من الحياة تكـوين خصائص نفـسية-إجـتماعـية لدى
المجـمـوعـة من اجل الحـفاظ علـى نفسـهـا وعلى �تـلكاتهـا أي� أغنامـها ومـواشـيـهـا� ومن هذه
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الخـصائص القـوة والجرأة والتـوحد والتـوجس والشك والثـأر والامتـثال لأوامـر رئيس القبـيلة لان
حـيـاة الفرد مـرهونة بالأمن الجـمـعي� ذلك أن طبـيـعـة مهنة الـرعي تقتـضي أن يجـوب الإنسـان
بأغنامه أو مواشيـه في مجاهل الصحارى وقدمات الجـبال والوديان والوهاد وهذا عمل لايتأتى
لفرد واحـد بنفسـه لا لأسبـاب جسمـية حـسب بل لأسباب دفـاعيـة من الوحوش الكاسـرة وكذلك
في الصـراعات على مـواطن الكلأ حـيث لا قانون� وهكذا تـكونت القبـيلة يدفـعهـا عامل خـفي
هو الطبع الإجـتمـاعي اEغـروس في جبلـة الإنسان� فـهو إجـتـماعي بالطبع فـضـلاً عن طبعـه في
حب التملك والدفـاع عنه� لاسيّما أن ما »لك هـو مصدر حياته� فـجاءت ظروفه اEعاشـية تؤكد

ضرورة التلاحم الإجتماعي لا بل التعصب القبلي.
أما على صعـيد القبائل في رقعـة تشتمل كُردستـان ونقصد الشرق الأوسط� فقـد ذكر عالم
الإجتـماع كارلتـون كوون أن في الشرق الأوسط تحـتل القبـائل الرحل الصحارى والجـبال واEروج
ولأسبـاب جغرافيـة فان القبائل الرحـل لكل منطقة من هذه اEناطق الثلاث اEذكـورة لاتلتقي مع
بعضـها أي قـبائل جبـال الشرق الأوسط لاتلتـقي مع القبـائل الصحـراوية اEوجودة في الصـحراء

العربية أو البوادي العراقية إذ لا مصلحة بينهما وهكذا.
لكن كـوون يؤكــد على مـسـألة مـشـتـركــة بz هذه القـبـائل وهي أن الأنواع الـثـلاثة من هذه
zزارعEرتحلة واEالقـبيلة ا zشتركة مثـل العلاقات التكافلية بEالقبائـل تتسم ببعض السمـات ا
وأبناء اEدن فــالرحـالة بحــاجـة إلى سلع مــصنوعـة من اEعــدن أو الجلود أو الخـشب أو القــمـاش
وباEقـابل فان الـفلاحz بحـاجـة إلى اللحوم والصـوف والحليب وحـيـوانات لأغراض الحـمل� ومن
هنا فان ما يؤثر على مجـتمع اEزارعz أو مجتمع اEدينة »كن أن ينعكس على مجـتمع القبائل

.(٢٣)
ولم يجد اEؤلف كـاتباً أدق وصفاً في تعليل سـمات القبائل الرحل (البـدو) مثل ابن خلدون

البربري اEنبت واEؤسس الرائد لعلم الإجتماع في التاريخ وتفسيره.
انه يتـحـدث عن سـمة الشـجـاعـة التي تتـسم بهـا القـبائل مـعللاً أسـبـابهـا باEقـارنة مع أهل
الحضـر (سكان اEدن) فيقول إن أهل البـدو اقرب إلى الشجـاعة من أهل الحضر لان أهل الحـضر
القوا جنوبهم على مهادر الراحة والدعة وانغمـسوا في النعيم والترف ووكلوا أمرهم في اEدافعة
عن أموالهـم وانفسهم إلى واليـهم والحاكم الذي يسـوسهم واسـتناموا إلى الأسوار التـي تحوطهم
والحـرز الذي يحـول دونهم تهـيـجهم هيـفـة* ولاينفـر لهم صـيد فـهم غـارّون** وقـد القوا السـلاح

* الهيفة: الصوت اEرعب.
** غارّون: مطمئنون.
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وتوالت على ذلك منهم الأجيـال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال عـلى ابي مثواهم
حـتى صـار ذلك خلـقـاً يتنزل منزلة الطبــيـعـة وأهل البـدو لتـفـردهم عن المجـتـمـع وتوحـشـهم في
الضـواحي وبعدهـم عن الحامـيـة وانتبـاذهم عن الأسـوار والأبواب قائمـون باEدافـعـة عن أنفسـهم
لايكلونها إلى سواهـم ولايثقون بغيرهم فـهم دائماً يحملون السلاح ويتلفـتون عن كل جانب في
الطرق ويجـافـون عن الهجـوع إلا غـراراً في المجـالس وعلى الرحـال وفوق الاقـتـاب ويتـوجسـون
للنبآت* والهيـفات وينفـردون في القفـر والبيـداء ببأسـهم واثقz بأنفـسهم قد صـار البأس خلـقاً
والشجاعة سجيـة يرجعون إليها متى دعاهم داع واستنفرهم صارخ واهل الحـضر مهما خالطوهم

في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال عليهم (١٥٦).
اعـتقـد أن القـاريء يتفق مـعنا في طول باع ابن خلدون وعـمق مـداركه� فـهو عـالم إجـتمـاع
سـابق لعصـره� ولعل ابرز مـا ذكـره� هو موضـوعـة تحول الـعوامل اEكتـسـبة إلـى عوامل وراثيـة
بفعل التكرار وعامل الزمن� فـقد ذكر ان السلوك الإنساني اEكتسب »كن أن يتـحول إلى جبلة
طبـيعـيـة� فطبع الحضـر من وجـهـة نظره وليد ظروف غـيـرت من السلوك حـتى بات هذا السلوك

وكأنه وراثي وليس اكتسابياً فهو الذي قال (حتى صار ذلك خلقاً يتنزل منزلة الطبيعة).
إن ما ذكره ابن خلدون في هذا المجال يعد واحداً من مكتشفات القرن العشرين البايولوجية
وهي أن العامل اEكـتسب (المحيطي) »كن أن يتـحول إلى عامل وراثي (جـيني)� فعلى سـبيل
اEثال في اEناطق التي انحسر عنهـا البحر أو فيضان الأنهر وخلف ذلك البحـر أو ذلك الفيضان
اسمـاكاً في ينابيـع أو بحيرات صـغيـرة داخل الكهوف اEظلمـة� وجد بعـد توالي الأزمنة أن هذه
الأسـماك التـي تعيش دون ضـوء بدأت بيـوضـها تفـرخ سـميكـات لا عيـون لهـا وتعليل ذلك ان
أداة البصر ضعفت وفقدت فعـاليتها الوظيفية (Functional Activity) فتحولت هذه الحالة من
حالة مـحيطيـة أو بيئـية إلى حالـة وراثية لعدم الحـاجة الى حـاسة البـصر داخل الكهوف اEـظلمة

وباستمرار.
وهكذا فـان ابن الحـياة القـبليـة يصـبح مجـبـولاً على طبـعه القـبلي مـثلمـا ابن الحضـر تصـبح

" يتنزل منزلة الطبيعة كما ذكر ابن خلدون. خصائصه "طبعاً
ان ما وردناه في مثال الاسمـاك يعد مثالاً بايولوجياً محضاً� امـا بالنسبة للإنسان وسلوكه
الإجـتمـاعي فـبـقدر مـا يصـدق عليـه اEثال� عـلينا ان لاننسى الإسـتعـداد العـالي للإنسـان على
التـعـلم والتطبع ومن هـنا قـال ابن خلدون (يـتنزل) منزلة ولم يقـل (اصـبح) في منزلـة التي هي

قطعية.

* النبآت: الأصوات الخفيفة.
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و»كن ان نعثر على صفـات مشتركة بz القبائل في انحاء العالم مـثلما »كن ان نجد تبايناً
في صفات أخـرى� بيد ان بعض الصفات تـعد من الثوابت اEشتـركة في كل القبائل مـثل "حياة

التنقل" وهذه الصفة »كن ان تكون على نوعz في العالم:
١- التنقل اEـنتظم� أي القـبـائل التي تصــعـد الى الاعـالي في الربيع مع اغـنامـهـا ومـواشـيـهـا
وتقــضي الصـيف حــيث اEاء والكـلأ� وهذه الاعـالي مــقـســمـة ومــعـروفـة. أي لـكل قـبــيلة

مرتفعاتها مثلما لكل قبيلة مشاتيها وهذا ما نجده في القبائل الكرُدية موضوع بحثنا.
٢- التنقل غـير اEـنتظم� وهو التنقل المحكوم بالبـحث والتـقصي عن مـواقع اEاء والكلأ حـسب
الظروف اEناخية لكل سنة وهي مواقع قد تتغير وقد يجري التنافس عليها أو الغزو أحياناً

أو التسابق� ان هذا النوع الثاني عاشته قبائل عديدة في العالم ومنها القبائل العربية.
ومن الصفات اEشتـركة بz القبائل في العالم حسن الضيـافة والكرم� إذ يذكر لنا هيرتز ان
القـبائـل من اهل بلاد النار (تراد لفـويكو) وهنود امـيريكـا والفيـجـيz والتنكوسـيz يتـصفـون
بالكرم والفروسية والشـعور بالقيم الشرفية العاليـة والإهتمام العالي بقيم الضيافـة� ونعتقد ان
هذا الذي يخـبرنا به هـيرتز قـد سمـعناه وقـرأناه عن القبـائل العـربية وصـفاتـها وتاريخـها سـواء

على مقاعد الدراسة أم في عدد لايحصى من الكتب (١٧٥).
ويرى اEؤلف ان القـبائل الكُردية لم تكن ادنى من سـواها إذ ليس هنالك من معـيار أسـاساً
لتقو´ سخاء وكرم قبائل الهنود الحمـر أو القبائل العربية أو القبائل الكُردية ولكن هناك إتفاق
سـوسـيـوانثـروبولوجي على خـصـائص الايـثـار والكرم في المجـتـمـعـات القـبليـة وهذه الخـصـائص

لازمت هذه المجتمعات حتى بعد إستقرارها و�ارستها للزراعة الى جانب تربية الحيوان.
ويبـدو لنا ان هذه الصفـات� واشـهرها الكرم� مـرده ان القـبيلة أو الفـرد في القـبيلة يضـعف
لديه نسبياً اEيل الى التـملك وذلك بسبب عدم إستقراره واستـمرار تنقله وعندما يثبت اEرء في
سكنه تقـوى لديه الرغبة في التـملك والاقتناء وليس ادل عـلى هذا من تنازل اEسافـر من مدينة
الى أخـرى مـغـيـراً سكنه عن الكثـيـر من اEقـتنيـات التي كـانت جـاثمـة وبإعـتـزاز في داره� لذا

فالرحيل يقلل من شأن الاقتناء وقيمته.
والى جـانب الصـفـات اEشـتـركـة في حيـاة القـبـائل في العـالم هنـاك صفـات مـتـبـاينة� فـفي
الوقت الذي نجد ان عـملية تحميل الحـيوانات بأثاث القبـيلة وشدها� وكذلك حمل اEواد الثـقيلة
اثناء السـفـر وجمع الـغذاء من الطبـيـعـة هي من واجبـات اEرأة وليس الرجـال في بعض القـبـائل
كما يذكـر ذلك مولير (٧٢) أو كمـا ذكر كياتني (٣٣٥) ان دك الاوتاد ونصب الخـيام أو خلع
الاوتاد وتقويض الخيام من واجـبات النساء فضلاً عن كل الأعمال الشاقـة التي يقمن بها بينما
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ازواجهـن يجتـمعون حـول النار طالبz الدفء. نقـول ان هذه الامور التي لاحظهـا كل من مولـير
وكيـاتني لا نجدها ولم نسـمع عنها في القـبائل الكُردية أو لايشـترط ان تكون صـفة لكثـير من
. قد تـساعد اEرأة القـبلية الكُردية الرجل في الاعـمال الشـاقة ولكن القبـائل غيـر الكرُدية ايضاً
مــوقف الـرجل الكرُدي ليـس باEوقف السـلبي كــمــا تـراءى لنا من كــيـــاتني الذي يصـف بعض

القبائل في العالم.
لقد تحـدث بورتر الذي زار كُردستـان في الحقبـة ١٨١٧-١٨٢٠ وهو بذلك سبق اEسـتر ريج
في زيارته للمنطقة (١٨٢٠) وقد جاب اEنطقة الجبلية والتـقى عشائر قبلية شرسة ويذكر عنهم
انهم أي القبلـيون يعيـشون في مناطق جبليـة شاهقـة وبالرغم من اEناطق العصـية نجد تشـابههم
في العــادات والتــقـالـيـد واسلـوب الحـيــاة �ا يوحي بـأخـوة مــتــأصلة بz هذه القــبــائل. ان هذه
اEرتفعات الشاهقة تعمق من عزلة القبيلة وتجد ان بعضهم »ارسون نوعاً من الزراعات المحدودة
جداً وبالقـدر الذي يظن فيه الفـرد انها ستـشبع كفايتـه الخاصة ولايزرع حـتى (انج) واحد زيادة
على حاجة عائلته. ولكن البعض الاخر وهم الأكثرية »ارسون الحرث والزراعة ويقضون ما تبقى
من الوقت حـيـاة عدم الاكـتـراث والصيـد ويجـوبون الجبـال� وليس من النـادر ان تجدهم »ارسـون

السلب سواءاً في الحرب أو في الطريق (٤٦٨).
»يـز ريج (١٨٢٠) بz القرويz ورجـال القبـائل إذ يذكر مـؤكداً ان كل مـا يتوقـعه قـد ثبت
من خيـر اEصادر� وذلك ان القرويz في كُردسـتان يؤلفون جـماعة تختلف الإخـتلاف الكلي عن
رجال العشـائر وهم نادراً ما يفلحون الارض أو انهم لايفلحونهـا البتة ومن جهـة أخرى فانهم لم
يكونوا جـنوداً ويسـمي الأكــراد العـشــائريون انفــسـهم بالـ(ســبـاه) أو الأكــراد المحـاربº zيــيـزاً
لانفــسـهم من الأكــراد القـروي�z امــا القــرويون فـيــؤكـد ريج ان لا اسم �يــزاً آخـر لهـم في تلك
الاصقاع من كُردستان غير (رعية). وريج يتحدث عن منطقة السليمانية ابان الحكم الباباني.
ان ريج يسـتـشـهـد بكلام احـد ابناء العـشـائر الذي اخـبـره ذات مـرة ان العـشـائر ينظرون الى

القرويz على انهم خلقوا لخدمتهم.
ويعلق ريج على حـالة هؤلاء الكُرد القـرويz بانهم حـالة تعـسـة تشـابه حالة الرقـيق الاسـود
في الهنـد الغـربيــة الى حـد كــبـيــر ويذكــر بعـبــارة مـؤEة� ان الأنكـى من ذلك� انه لم يجــد في

.(٦٢) zساكEالإمكان حمل هؤلاء الاسياد الأكراد على الخجل من قسوتهم على اتباعهم ا
ان ما ذهب اليه ريج في إعتقادنا كان واضـحاً آنذاك (١٨٢٠)� أي وجود نزعة استعلائية
للكردي القـبلي على الكرُدي القـروي� ولكن يبدو لنا ان الحـال قد تغـير وذلك بسـبب استـيطان
الكثيـر من القبائل وإستـقرارها في قرى وتحول العـديد من الكُرد القبليz اEعتـمدين على رعي

الاغنام واEواشي والارتحال اEستمر الى مزارعz مع �ارسة تربية الحيوان.
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لقـد اندمج سكان القرى الأولون مع الـرحل الذين اثروا حيـاة الإستـقرار ولهـذا نجد اليـوم ان
ما من قرية كردية تقريباً الا وهي منتسبة أو تتسمى باسم عشيرة كردية.

ومن العشائر التي استأثرت إنتـباه ريج عشيرة الجاف� فيذكر ان عشـائر الجاف كان يرأسها
كيـخسرو بك آنذاك وتسكن أعالـي الجبال وهم من وجهـة نظر ريج اشد العشـائر بداوة وتختلف
لهجـتهم إخـتلافـاً كبيـراً عن لهجـة الأكراد البـابانيz أي اكراد السليـمانيـة وابناء هذه العشـيرة
رجال وسيـمو الطلعة شجـعان وان مظهرهم بارز »كن ºييـزه بسهولة� وهم كمـا يذكر ريج آنذاك

يؤلفون جماعة خيالة قوامها الفا فارس تقريباً يتبعون (البك)* عندما يدعوهم (٧٧).
وهنا لابدّ من الاشارة وفي سـياق ما ذهب اليه ريج حول عـشائر الجاف� فقـد كانت احد اهم
الاعمـدة العـسكرية لإمارة بابان� وقـد اعتـمدت الإمـارة في الحفـاظ على كيـانها من خـلال هذه
القوة اEسلحـة اEقاتلة الى جانب عـشائر بشدر والهمـاوند ولولا هذه العشائر اEسلحـة اEقاتلة Eا
استطاعت إمـارة بابان الحفاظ على وجـودها ولكن مع الاسف فقـد كانت اEؤامرات المحـيطة بها

من جهة فضلاً عن تلك التي كانت تحاك من الداخل امضى على ازالة وتلاشي هذه الإمارة.
يقسم ديكسـون المجتمع الكرُدي في العـقد الأول من القرن العـشرين في محاضـرة له القاها
عام ١٩١٠ إلى ثلاث فـئات وهم: الرحل وانصـاف الرحل واEستقـرون� والرحل� يعيـشون طوال
السنـة في الخــيـــام ويرتحلون مـع قطعـــانهم الكـبــيــرة ويـقــضــون الـشــتــاء فـي ســهـــول اEوصل
وموسوبوتاميا** اما في الصيف فان ذهابهم إلى اEراعي الصيفـية (الاعالي) يعد من التقاليد
اEدونة وان مـوسم الهـجـرة يعـد من الايام اEقلقـة لسكان التلـول وكثـيـراً مـا لاتخلو الهـجـرة من

اعمال دامية.
ويقـصد ديكسـون هنا� اصطدام الكُرد الرحل باEزارعـz والقرى وكـثيـراً ما تـعبث قطعـانهم
في الحـقـول اEزروعـة التي تنتظـر النضج والحـصـاد. وان بعض هذه العـشـائر اEرتحلة كـالهـركـيـة
والجـاف واللتz يرد اسـمـهـمـا في كـثـيـر من اEصـادر فـضـلاً عن عـشـائر أخـرى كـانوا من القـوة
والكثـرة بحـيث لايكترثـون لاصوات الاحـتـجاج من اEزارعz. وكـانت بعض القـرى تخـشى هذه
القـبائل (جـيش جـرار مسلح) فـتلجـأ إلى دورها وتحكم على نفـسهـا الابواب� ومن الطريف مـا
zزارعEيذكره ديكسـون هنا� ما كان يقال عن قـبائل الجاف عندما كـانوا يسمعون اعتـراضات ا
zبسـبب اكـتـســاح قطعـان القـبـيلة مـا في طـريقـهـا من حـقـول والطلب مـن الجـاف ان يحـولوا ب
قطعانهم واEـزارع والحقول فكانوا يجـيبونهم بـعبارة (انتم ابعـدوا مزارعكم وحقـولكم عن طريق

* بك: رئيس أو زعيم.
** مـوســوبوتامــيـا: وادي الرافـديـن� ولايقـتــصـر هذا اEصطـلح على العــراق حـسب� بل يقــصـد به في اEـصـادر

الأجنبية اEناطق المحصورة بz دجلة والفرات من خارج العراق ثم دخولاً الى العراق.


